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  واللَّيلِ إِذَا يسرِ
 م٢٠/١١/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

  :سبحانهيقول فيها ، سماها االله تبارك وتعالى سورة الفجر نقرأ في كتاب االله تبارك وتعالى سورةً

}
          




        
              
           

{
الانتباه إلى أن هذا القسم  ثم يلفت مٍسقسم بقَيتبارك وتعالى أنه  نلاحظ فيها، وإا سورة من السور المكية

هل في ذلك القسم العقل، ف: جروالح}{:يقولر حين من التدب يحتاج إلى شيء
  م هذا القسم؟فههل سيو ؟ر لأهل التدبرر لأهل التفكر، وتدبتفكّ

بالضحى، وأقسم بالعصر، وهاهنا يقسم بالفجر نا تبارك وتعالى أقسم في كتابه العزيزورب.  

}:قولهفي  أنه يدعونا فيها إلى التدبرهو لكن الذي يلفت الانتباه في هذه السورة 
{ طلب منا يفهوعمل عقولناأن ن، نفذ من الكلمة إلى ما وراء الكلمةوأن ن.  
تزرع في قلب و ،ت في الإنسان حقيقة الإيمانثبمن أولها إلى آخرها يجد أا تمتأملاً الذي يقرأ هذه السورة و

على أمره المؤمن الثقة باالله، وتضع فيه اليقين بوعده، وأنه سبحانه وتعالى غالب...  
  .أمره ظهرمهما اشتدت الأهوال فإنه سبحانه وتعالى مف

م يعانون ويقاسون، ه رضوان االله عليهصلى االله عليه وسلم وأصحاب والنبي ،لت هذه السورة في مكةنزلقد 
في إظهار الهوية، ولا بحرية في  يشعرون بحريةلا و التضييق،وتحوطهم بالضرر والبيئة المحيطة بيئة تؤذيهم ف

تتناسب مع عبوديتهم الله تعالى وحده ممارسات.  
  .كانت المحنة فيه شديدة لت هذه السورة في وقتنـزلقد 
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   .فكان القسمشون ليل المحنة، يهم كانوا يعللأمل، ف ام من أوله باعثًسوهكذا كان القَ

{: يقولر بدورة زمنية يومية، لكنه سبحانه وتعالى حين ستعمل هذه العبارات التي تذكّي ناكوإن 
{ االاعتبارفإنه سبحانه يريد من.  
  .الظلمة يشق أن ليل المحنة الذي تعيشه سوف يأتي بعده فجر رتذكّفإذا رأيت الفجر 

ثم يستفيد  ،بالشيء الظاهر أمامه من الأشياء في الكون الذي خلقه االله سبحانه وتعالى عتبر الإنسانُوهكذا ي
وته وسيره إلى االله تبارك وتعالىيتناسب مع وظيفته ودع ااعتبار.  
 :ه تعالىوالمحنة قولَالشدة وحينما يسمع من يقاسي الأذى ف

}{وهو يسمع بالفجر أمل يشعر بنوعِ فإنه.  

 لصبح،قد جعل موعد الخلاص ا وكان}{ :ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى
  .وموعد نجاة المؤمنين الصبح

 أن فجر الحقبلكن الاعتبار في القسم أنه يقسم ، فأقسم سبحانه بالفجر}{:وهاهنا قال سبحانه
مهما أراد ومهما تآمر المتآمرون على دين االله، ومهما طال ظلام الشدة، وسيطلع مهما طال ليل المحنة، 

فلابد من أن يشق الفجر يو ...قوا على الحق وأهلهالظالمون وأهل الفجور والفسوق أن يضيظلمة الباطل ام.  
 ،ويتألم بباطنه يعيش في وقت الشدة في هذا الليل ثم ينفذ المؤمن الذي ،يؤخذ من ظاهر القسم هذا اعتبارف

يزرع الثقة واليقين في قلبه افيأخذ من هذا القسم اعتبار.  

{: هوقول }}:هقول بينووبعد ذلك   {َنجد قسقَ :مينسبالليالي العشر، وقَ اماسم 
  .بالشفع والوتر

}{:وبينهما قوله تعالىانضد :"إِذَا يسرِ اللَّيل"و ،"الفَجر"و
أردت وأنا أبحث في كتب  إعجازي إلا لمن يمشي في الظلام، وهذا تعبير "يسري"تستعمل فعل لا  العربو

ه إلى هذه الدقيقة الإعجازية العجيبةالتفسير أن أرى من يتنب.  

سرى يوالليل إذا : أي }}:لىقوله تعا ين فسرفسرالمأكثر أي يمشي في الليل، و: يسري: إذًا
  .)المكان يمشي: (تختلف عن قولي عبارةٌفهي ، )مشى فيههذا مكان ي( :دما أقولنعلكن وفيه، 

 الليل يمشي في الليل، وهذه عبارةف }}:فاللغة العربية لغة دقيقة، واالله سبحانه وتعالى يقول
  .في الآية إلى الحالة الشديدة التي يمر ا أهل الإيمان معجزة عندما يتأملها الإنسان يجد فيها إشارةً



٣ 

{ :وتعالى في مثل هذه السورة في القرآنألم يقل سبحانه 
{ ؟

وتعتري البلاد والعباد؟ ،ظلامية تعتري الأرض، وتعتري الإنسان ر القرآن الكريم تراكميةًألم يصو  
تشير في الاعتبار إلى شدة المحنة،  يمشي داخل ليل، وهي عبارةٌ لاًنا سبحانه وتعالى ليربر لنا يصووهاهنا 

ما تعيشه الأرض من المقاساة والمعاناة، فالذين يسيرون على الأرض ليل، وهم كقطع من الليل كما  وشدة
  .آخر لاًل ليمضطرب يشكّ يشونه هو واقعأخبر القرآن الكريم، والواقع الذي يع

ل إلى ليل، وأن الواقع أن الإنسان تحو بمعنىعندما يمشي الليل في الليل فهذا يعني أن الظلمات تراكمية، و
الأحوال التي يمكن أن يتصورها عقل المحيط به ليل، فصار الليل يمشي في ليل، وهي أشد.  
   :مين اثنينسنقرأ قَ )الليل إذا يسر(و )الفجر( :وبين الضدينلكنه سبحانه وتعالى مع ذلك يقسم بالفجر، 

  .سم بالشفع والوتروقَ ،سم بالليالي العشرقَ

  .}{ أما الشفع فإنه المخلوقات، قال تعالى
وأما ، فلا يمكن لمخلوق أن يخرج عن وصف الشفع ،وصف المخلوق أنه الشفعلأن فالشفع المخلوقات، 

  .إله إلا هولا  فإنه االله الذي :الوتر
  .إلى الصلة التي يحتاج إليها المخلوق ،وهو يذكر المخلوق والخالق ،وهكذا يريد االله سبحانه وتعالى أن نتنبه

ينبهنا إلى أن وهنا إلى فقر المخلوقات وحاجتها إلى االله، ينبحينما يذكر الشفع مع الوتر فإنه سبحانه وتعالى ف
هذا المخلوق في وقت الفجر محتاج إلى االله، وحينما يستغني الشفع عن  إلى االله، وفي وقت الليل إذا يسري محتاج

يال ش أو ستعيش الأجيبد سيعلا  الوتر سوف يقع في الليل إذا يسري، وحينما يلتجئ الشفع إلى الوتر فإنه
  .الفجر اللاحقة التي يهيئ لها حالةَ

 ،المخلوق يقسم بالخالقفأن يقسم بالمخلوق إلا الخالق،  وخالقها، ولا يحل لأحد المخلوقات :الشفع والوترف
  .يقسم بما شاءإنه فالخالق أما 

  :شر اختلف المفسرون في تحديدهاعوجاء بعدها بعبارة الليالي العشر، والليالي ال
  .من شهر رمضانالأواخر هي الليالي العشر  :فقال بعضهم
  .ل من ذي الحجة التي تسبق الحجوالعشر الأُ: أي ،هي العشر التي نعيشها الآن: وقال بعضهم
  .ها يوم عاشوراءرخهي العشر الأولى من السنة التي آ: وقال بعضهم

 ،بمقدار ما تشير إلى تعميمٍ تخصيصٍتشير إلى لا  السورة نجد دلالة الليالي العشرهذه ولكننا ونحن نستعرض 
يتحدث عن عاد وحدها، ولم يتحدث عن ثمود وحدها، ولم يتحدث عن فرعون وحده، لكنه أتى  لأنه لم

  .بالنماذج مشتركة في الوصف



٤ 

  ...ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان، والعشر الأولى من شهر المحرم عشر: فالليالي العشر
عشر يلتجئ فيها إلى االله، ويستعين  وربما يكون للإنسان في أي وقت ليالٍ -ثة التفسير ثلا هوكما أن وجو

كذلك جاء القرآن الكريم بالنماذج المتعددة من أجل أن يصرفنا عن  - فيها باالله، وينقطع فيها عن سواه

{.{: فقال التخصيص إلى التعميم الذي ينبه إلى الوصف
ه صلى االله عليهورد عن النبي صلى االله عليه وسلم في عشر ذي الحجة هذا الذي نعيش ظرفه قولَ ،نعم

  .)العشرِ الأَيامِ هذه من تعالى اللّه إلى أحب فيهن الصالح العملُ أيامٍ من ما( :وسلم كما يروي الترمذي
 ،هذه في منها أفْضلَ أيامٍ في العملُ ما(: وورد في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمة االله عليه في صحيحه

  .)بِشيءٍ يرجِع فَلَم وماله بنفْسِه يخاطر خرج رجلٌ إِلاَّ الجهاد، ولا: قال اللّه؟ سبيل في الجهاد ولا: قالوا
  : لكنني أصارحكم وأقول

لكنني أتساءل، عن النبي صلى االله عليه وسلم االليالي العشر الأخرى ورد فيها أحاديث أيض:  
  ة لكل الناس؟أم أا عام بالحاج ةهل هي خاص :ذي الحجة عشرِ في هذه الليالي العشرا ورد بالنسبة لم

ظهور إخلاص،  يعيش في هذه الليالي العشر حالةَ هلأن االله ورسوله أعلم، فقد تكون خاصة بالحاج: أقول
  .بالأشياء مشغولٌ الحاج في التوجه، وغير حالة صدقٍو

في حضرة  اعند بيت االله العتيق مستغرقً اشأن له ولا شغل إلا أن يكون واقفًلا  في هذه الليالي الحاجف
  .شغلتنا أموالنا وأهلونا :بالأشياء الذي يقولونيرقى إليه المشتغلون لا  هذا الحالك الواحد سبحانه، وحالٌ

ا تختص بالحاجإلا أن االله سبحانه وتعالى وكأني ألمح في هذه الأحاديث التي تشير إلى فضل هذه الأيام أ ،
 نه خصوصيةٌلك ،للحاج هكره صوميإذ يوم عرفة،  ، وهي صومخصوصية لم يعطها للحاجكلها أعطى الأمة 

لمن لم ير قدله ربنا الحج.  
 وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن أبي قتادة الترمذيالذي أخرجه  صحيحالجاء في الحديث فقد 

إلى النبي صلى االله عليه وسلم امرفوع :  
  .)ر السنة التي قبله والسنة التي بعدهإني أحتسب على االله أن يكفّ: صيام يوم عرفة(

وكما يعود الحاج االله سبحانه بكرمه وفضله وإنعامه أمةَفقد من جديد  امولود محمد صلى االله سيدنا  خص
ا غير عليه وسلم بفضيلة عظيمة ينفرد الحاج ويالنبي صلى االله عليه وسلم  تيأُأن يفعلها، فقد  كره للحاج

ه فعلُ فدلّ ،وا هل هو صائم، فشربه صلى االله عليه وسلمأجل أن يعلمبشراب من  عرفة يوم وهو في عرفات
بما  لاًأن يكون في هذا اليوم مشغو صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم في عرفات يوم عرفة أن الأفضل للحاج

  .هذا العام نا سبحانه وتعالى الحجقسم لهم ربوأن يترك عبادة الصيام لغيره من الذين لم ي ،مر بهأُ
  : أعود إلى حيث بدأت وأقولو
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قد ذكرها متكررة  وقصة الليالي العشر قصةٌ -ثم يتبع ذلك بالليالي العشر  ،بالفجرقسم االله سبحانه عندما ي

{: القرآن، فقد قال سبحانه {  -  وكأن الإنسان
ه، غ فيها سريحتاج إلى مدة يفرويحتاج إلى انقطاع،  ،ومهما حاز من الأعمال ،مهما درس العلوم الشرعية

مر به من التكليف، أما العشر بما أُ ايكون في هذه العلائق قبل العشر قائموه من كل العلائق، غ فيها باطنيفرو
  .فإا عشرة انقطاعية
  ؟الإسلامي أن يعيش الفجر من غير الليالي العشر اوكيف يمكن لعالمن

التي تعيش شتاا، والتي تعيش فرقتها، والتي تعيش مناحراا، والتي تعيش  ،لأمتنا الإسلاميةكيف يمكن و
  ؟عيش الفجر من غير الليالي العشرتأن  ...ط أعدائها عليهاتسلّ
 كادت هذه الظاهرة أن تنتفي في وقت ،وحدة ومساواة الذي كان فيما مضى مظهر ،حتى واقع الحجو

 ...)سبع نجوم(من الدرجة ج الح، و)خمس نجوم(ج من الدرجة الح، و)نجمتان(ج من الدرجة الحعاش فيه الناس 
 المعرفيّ وأصبحت القصور إلى جانب الخيام، وانتفى ما كان في الماضي من وحدة الأمة الإسلامية واللقاء

العلمي.  
، وهو يمثل افإنه مفقود اعتبار جد صورةًوإن وحتى وقائد للحج، لا  واليوم ،كان فيما مضى للحج قائد لقد
  .مة الإسلامية من شرقها إلى غراحالة الأ

إلى الانقطاع إلى االله، و، الاستعانة باالله بعددها، إا بحاجة إلىلا  هذه الأمة بحاجة إلى الليالي العشر بمعناها
وهذه حقيقة { { :بحاجة إلى الشعور بأن االله تبارك وتعالى هو خير من سواهوهي 

المال خير وأبقى، : نقولوالدنيا خير وأبقى، : نقولفنقول غيرها،  لكننا في التطبيق العملي نقولها بألسنتنا،
  ...الأزواج خير وأبقى: نقولوالأولاد خبر وأبقى،  :نقولو

ثبت ذلك من خلال الحركة العملية التي حتى ن اوباطن اظاهر{{: لا يمكن لنا أن نقولف
إلى االله بصدقٍ ايكون فيها الإنسان متوجه.  

هاهذه هي الليالي العشر التي رمزيت: إلى االله، ولا يمكن أن يزول فرعون وعاد وثمود وأشكالهم  الانقطاع
  :الليالي العشر عندها سوف ترى جدت حقيقةُفإذا وجد حقيقة الليالي العشر في أمتنا، وأمثالهم حتى تو

}             
   

{
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من الدنيا  عاعةًأعطاه االله سبحانه وتعالى لُفقد أنه مشغول بالأشياء، هو لكن الامتحان الذي يمر الإنسان به 

 :}{ا، وشغلته هذه اللعاعة عن ربه شتغلفا
  .من خلال اللعاعة المادية التي أمسكها بيديههو يتوهم أن إكرامه ف

}{هانيتوهم أنه حينما يفقود متعة الدنيا فإنه م.  

  .ح معادلتك أيها المؤمنصح}{:االله فأجابه

}{ولو وجدت الرحمة في قلوبكم لأكرمتم  ،مصيبتكم أن الرحمة انعدمت من قلوبكمف
  .اليتامى

ور الأيتام من السنن المعطلة، وأما ما يسمى بد فهيلليتيم،  ولا كفالةً نجد في أمتنا الإسلامية رعايةًلا  واليوم
  .وما هي إلا بؤرة من بؤر الفساد ،إلا هروب وهزيمةهي فما 

 ليجد انتشار اللواط، وانتشار ااجتماعي اشه أيتامنا فليبحث بحثًيعلى الواقع الذي يع لعومن أراد أن يطّ
أن يكون في ليتيم لأراد االله سبحانه وتعالى لأن  ...كل أنواعهاوليجد الانحرافات ب ،والخداع والغشالاحتيال 

  .غافلون عن عبوديتناو معتزون بخصوصياتناو أسرة، لكننا مستكبرون
يقبل أن يدخل إلى بيته طفل صغير إلا من نسله، لا  تقبل أن يدخل إلى بيتها غير ولدها، والرجللا  المرأةف

  ."أنا: "ـش اليلأنه يع
  !سلام؟ونفخر بعد ذلك بالإ ،انتزعت الرحمة من قلوبنا لقد
  ؟قيمة له على مستوى قبوله عند االلهلا  اصوري اهذا الذي نفخر به ونطبقه تطبيقً إسلامٍ أيف

  ؟أين كفالة اليتيم
  ؟سر التي تتوزعأين الأُ
ألف يتيمٍ ألف في مدينة ها ملايينعدد!!  

اوقد قلت مرار تائلابعض العمن خلالها زوا يمكن أن تحفّأبدلوا هذه المشاريع بمشاريع أخرى  :اوتكرار 
ون على الطبقيةالفقيرة إذا كنتم تصر.  

  .نيغلا لامفي  االفقير طمع هفليدخل ،ادخل إلى بيته يتيمبغناه وماله، ولا يريد أن ي اتزعإذا كان الغني مف
وليس  وأدب الفقيرة المتعلمة التي عندها علمبل ، ةالجاهل ةالفقير :قولولا أ ،ر الفقيرة المتعلمةسأكرموا الأُ
لغناها، فيحصل ذا  ايكون هذا سبب ايتيم فقيرةٌ ، وإذا رعت أسرةٌاأكرموها حتى ترعى يتيمف ،عندها مال

  .اوأم افي الأسرة أب ىبكفالة اليتيم الذي ير وقيام ،للفقراء إثراء وغنى: أمران
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الحضارة المادية الغربية التي بصقت علينا  فهذه ثمرات.. .زةجور عور أيتام وددمن  نعيشه اليومأما ما 
لاًصاقها وجعلناه كحفأخذنا ب لأجسادنا، وما هو إلا بصاق المادية المشغولة عن  العيوننا، وجعلناه عطر

  ...ةالرفيعوالمشغولة عن الأوصاف المشغولة عن الأخلاق، والإنسانية، 
  ...إيمانناو ،إسلامناوأخلاقنا، وقيمة لنا إلا بحضارتنا الإنسانية، لا و نا،ميقيمة لنا إلا بقلا ف

  ؟فكيف يطلع الفجر ،هذا هو أنتم
  ؟فلماذا يطلع الفجر عليكم ،راحمونتتلا  أنتم
  .يمشي في ليلعليكم أن تبقوا في ليل وعليكم أن تبقوا في الليل الذي يسري، بل تستحقون الفجر، لا  أنتم
  ..قلوبكم رحمة فيلا و ...لا تكرمون اليتيمأنتم 

  ...وإسلامكم صوريمخادعون، وأنتم مستكبرون، 

}  {حقوق المساكين،  وتنسونالاستزادة من المادة، أنتم تحرصون على ف
وإذا جاع جائع ه آثمونن حولَفم.  

علن العالم المادي بوقاحة أن واليوم ير وتقر ،وينعقد مؤتمر الجوع ،مس سكان الأرض من الجياعخ
  .الإحصائيات أن خمس العالم جياع

  ..يكون في مجتمع الإسلاملا و يكون في مجتمع التراحم،لا و يكون في مجتمع الإيمان،لا  وهذا

}{ فكم منحرفة مقاصدلأنكم تحوللمال لتم إلى عبيد.  
  !هذا هو واقعكم، وتنتظرون الفجر؟

}    {بما  كلُّ ،ما ايومأيديكم سوف يوا ذلك حتى تعودوا إلى رفتذكّ ،دك
قيوحضارتكمإلى حقيقة وإلى أخلاقكم، و ،كمم ،كمحتى تعودوا إلى رب...

}         
{ فقدم لحياتك أيها الإنسان قبل أن تقول :}{

}{؟ولماذا قال االله هذا  
من غيري، بل ر وحدي؟ المشكلة ليست مني، غيأُ :واحد روا، يقول كلُّغي :لأننا حينما نقول للناس اليوم

  ..وهي من عمر ..هي من زيد ..هي من فلان

  .ر أنتتغي المطلوب أنف}{:فقال له سبحانه
ور نفسك، غير سلوككغي.  



٨ 

  ...بغيرك اواعتذار لاًتعلّ ككفاوالمطلوب إنما هو التغيير، ف
  ..لو أن الناس فعلوا لفعلتوالمشكلة ليست مني، : يقولوواحد منا  وهكذا يفعل كلّ

.تزر وازرة وزر أخرىلا  القيامة المشكلة فيك، ويومبل 
  .حينما يتعلل بغيره لاًسوف يحاسب بما فعل، ولن يكون اعتذاره مقبو كلٌّف

  :فيقال لهموأما الفائزون في الامتحان الذين اجتازوا الامتحان بالعبودية الله سبحانه وتعالى وحده 

}{ فارجعي إلى ربك الآن كما  ،ك في الدنيافقد رجعتي إلى رب
  .رجعت وأنت في الدنيا

}{
ل نـزلت قبل أن ينـزفقد  ،سةسورة مؤس وهي ،مكية كما قلت سورة الفجر التي هي سورةهي هذه 

  .ل في المرحلة المدنيةنـزتشريع الحج فتشريع الحج، 
وينصرف عن المفهوم العام الذي تقدمه السورة، والتي  ،بخصوصية الليالي العشر الإنسانوحينما يتمسك 

عباد المكان وعباد عرفات، وباد رمضان، نحن ع اليومريد تغييرات مرحلية، وتلا فهي  - اجذري اتغييرفيه تريد 
  .من الضياع والإشغال نعيش حالةًوننصرف عن مقاصدنا، عندها  - والزمان والأشخاص
وما الأيام التي مرت ورأى فيها عالمنا الإسلامي ذلك الانشغال الشبابي غل فيها الملايين بكرة القدم التي ش

، إليه نا سبحانه وتعالى لنا أن نتوجه فيهاما هو إلا لصرف الشباب عن الوجهة التي يريد رب ،والمليارات
وأصبح الذي يفوز في لعبة كرة القدم يتفوق على المخترع، ويتفوق على  ،وتحولت إلى مشاحنات ومنازعات

دخل ع بقوة بدنه أن يوكأن هذا الذي استطا ...عي الحضارة، ويتفوق على الفاتحينالصناع، ويتفوق على صان
  ...ونشر راية الحق، وأقام العدالة ،الكرة في مرمى صديقه كأنه فتح بلاد العالم

  .تزول وقد كادت هويتنا ..إا حالة تدعونا إلى مراجعات ومراجعات
ح سلوكنا وفق الشريعة الإسلاميةعلينا أن نصح..  

  ..االله تبارك وتعالىها في صدق توجهها إلى علينا أن نعيد إلى بواطننا ألقَو
  ...وأن نعتني بتعمير قلوبنا بالإيمان ،قلوبنا هعلينا أن نوازن بين اشتغالنا المادي وتوجو

  .فإن نحن فعلنا ذلك لربما يطلع علينا الفجر
ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،لاًجمي انا اللهم إلى دينك رد.  

 .أقول هذا القول وأستغفر االله
  


